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T I T R E  D U  L I V R E  I C I

إســتراتيچية  الوثيقــة  هــذه  تُُقــدم 
إلى الإسلام  للدعــوة  شــاملة ومبتكــرة 
توظيــف  على  ترتكــز  مدغشــقر،  فــي 
ــة  ــذكاء الاصطناعــي والوســائل الرقمي ال
على  العميــق  التركيــز  مــع  الحديثــة، 
اللغــة المالاجاشــية كلغــة أم. تهــدف 
هــذه الإســتراتيچية إلى تجــاوز الحواجــز 
التقليديــة فــي التواصل ونقص المحتوى 
الإسلام  رســالة  لتقديــم  المحلــي، 
الســمحة بوضــوح وفاعليــة إلى قلــوب 
وعقــول ســكان الجزيــرة. تُُعــد مدغشــقر، 
بموقعهــا الاســتراتيجي واســتعداد فطرة 
أهلهــا، أرضًًــا خصبة للدعــوة، لكنها ظلت 

مهملــة دعويًًــا لفتــرة طويلــة.

تطويــر  الرئيســية  التوصيــات  تتضمــن 
ــوع ومُُخصــص باللغــة  ــوى رقمــي متن محت
المالاجاشــية، بمــا فــي ذلــك الفيديوهــات 
القصيــرة، والبودكاســت، والرســوم البيانيــة 
التفاعليــة، والكتيبــات الموجــزة، وبوتــات 
هــذا  توزيــع  ســيتم  الذكيــة.  الدردشــة 
ــر  ــة الأكث ــر المنصــات الرقمي ــوى عب المحت
انتشــارًًا فــي مدغشــقر مثــل فيســبوك، 
تــوك، مــع  وواتســاب، ويوتيــوب، وتيــك 
الأخــذ فــي الاعتبــار الاعتمــاد الكبيــر على 
الهواتــف المحمولــة. يُُتوقــع أن يُُحدث هذا 
ًـا فــي قــدرة الدعــوة على  النهــج تحــوالًا جذري�
الوصــول إلى شــرائح واســعة مــن المجتمــع 
الشــباب  ذلــك  فــي  بمــا  المالاجاشــي، 
والنســاء وســكان الأريــاف، وتعزيــز فهمهــم 
للإسلام كجــزء أصيــل مــن تراثهــم الثقافــي 

والتاريخــي.

الملخص التنفيـــــــــــذي
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1. مقدمـــــــــــة: 

 الضرورة الإستراتيچيـــــــــــة 
للدعوة في مدغشقـــــــــــر
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1. الأهمية الإستراتيچية لمدغشقـــــــر  . 1 
في مجال الدعوة الإسلاميـــــــــــة

ذات  كجزيــرة  مدغشــقر  تُُصنــف 
موقــع اســتراتيجي فريــد فــي القــارة 
ــة  ــر »مهمل ــة، إلا أنهــا تُُعتب الأفريقي
ًـا« بشــكل مؤســف. يشــير هــذا  دعوي�
التقييــم إلى فرصــة غيــر مســتغلة 
فــي  الإسلاميــة  الدعــوة  لجهــود 
منطقــة تُُوصــف بأنها ذات »خصوبة 
الأرض واســتعداد الفطــرة«، ممــا 
يعنــي وجــود قابليــة طبيعيــة لــدى 
السكان لاستقبال الرسائل الدينية.

إن تحديــد منطقــة جغرافيــة بأنهــا 
ــاك  ًـا« يوضــح أن هن ــة دعوي� »مهمل
الرســالة  لنشــر  واســعًًا  مجــاالًا 
الإسلاميــة دون مواجهــة مســتويات 
الدعويــة  المنافســة  مــن  عاليــة 

القائمــة.

 هــذا الوضــع يتيــح ميــزة تنافســية 
تتبنــى  التــي  للمبــادرات  مبكــرة 
إســتراتيچية شــاملة وفعالــة، ممــا 
يمكنهــا مــن بناء أســاس قــوي للثقة 
وتشكيل السرد الديني في الجزيرة 

يـرات أـخـرى قـبـل أن تترـسـخ تأثـ

يعــزز هــذا التوجــه الوجــود التاريخي 
مدغشــقر،  فــي  للإسلام  المبكــر 
العــرب  التجــار  إلى  يعــود  والــذي 
وسلاطين المســلمين مثل ســلطنة 
أنتالاهــا وبــوزا. هــذا التاريــخ الطويل 
ًـا عــن  يوضــح أن الإسلام ليــس غريب�
الجزيــرة، بــل هــو جــزء مــن نســيجها 

الثقاــفي.

لقــد تركــت هذه الاتصــالات المبكرة 
الثقافــة  على  تُُمحــى  لا  بصمــات 
المالاجاشــية، لا ســيما مــن خلال 
تبنــي الخــط العربــي فــي الوثائــق 
ــة  ــر الكلمــات العربي ــة وتأثي المحلي
على اللغة المالاجاشية والعديد من 
العــادات والممارســات الثقافيــة.1 
يمكن استغلال هذا الإرث التاريخي 
لتقديــم الإسلام ليــس كديــن وافــد، 
هويــة  مــن  متأصــل  كجــزء  بــل 
الجزيــرة وتراثهــا، ممــا يعــزز القبــول 
ويقلــل مــن أي تصــورات ســلبية قــد 

ًـا« ًـا »أجنبـيً تنـشـأ ـعـن كوـنـه ديـنً
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لهــذه  الأساســية  الرؤيــة  تتمحــور 
الإســتراتيچية حــول الاســتفادة مــن الــذكاء 
الاصطناعــي والوســائل الحديثــة لمخاطبــة 
اللغــة  الأم،  بلغتهــم  مدغشــقر  ســكان 
المالاجاشــية. يُُنظــر إلى هــذا التوجــه على 
أنــه »ضــرورة قصــوى« لتمكيــن الســكان 
مــن »فهــم العقيــدة بصفــاء ووضــوح، دون 

حواــجز لغوــية أو ثقافــية«.

هــذا التركيــز على اللغــة الأم ليــس مجــرد 
تفضيــل، بــل هــو شــرط أساســي لضمــان 
الدينيــة بعمــق وصــدق. الرســالة  وصــول 

إن التأكيــد على اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 
فــي التواصــل باللغــة المالاجاشــية يمثل حالًا 
مبتكــرًًا للتحــدي المتمثــل فــي »نقــص كبيــر 
جدًًا« في المحتوى الإسلامي المتاح محليًًا.

1 .2. رؤية الدعوة المدغشقرية 
المدعومة بالذكاء الاصطناعي

بالنســبة للغــات ذات المــوارد المنخفضــة 
إنشــاء  يكــون  حيــث  المالاجاشــية،  مثــل 
المحتــوى التقليــدي بطيئًًــا ومكلفًًــا، يوفــر 
مســبوقة  غيــر  قــدرة  الاصطناعــي  الــذكاء 
على ترجمــة وتوليــد وتكييــف المحتــوى على 
نطــاق واســع. هــذا لا يتعلــق فقــط بزيــادة 
الكفــاءة، بــل بتحويــل قيــد أساســي إلى ميــزة 

إــستراتيچية.

علاوة على ذلــك، فــإن الهــدف المتمثــل فــي 
توليــد »صــوت حقيقــي بلهجــة مالاجاشــية 
أصيلــة« يشــير إلى أن الــذكاء الاصطناعــي 
يمكنه تجاوز مجرد الترجمة النصية ليشــمل 
الفــروق الثقافيــة الدقيقة في النطق والنبرة. 
هــذا يعــزز مــن أصالــة الرســالة ومصداقيتهــا، 
وهــو أمــر حيــوي لبنــاء الثقــة فــي ســياق 
حســاس ثقافيًًــا. القــدرة على إنتــاج محتــوى 
وبتكلفــة  كبيــرة  بكميــات  الجــودة  عالــي 
معقولــة تفتــح آفاقًًــا جديــدة للدعــوة لــم تكــن 

متاـحـة ـمـن قـبـل
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2. فهم المشهـــــــــد:

الحقائـــــــــق الدينيـــــــــة 
والاجتماعيـــــــــة واللغويـــــــــة
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1. التركيبة السكانيــــــة الدينيــــــة  . 2
 والتصــــــورات المجتمعيــــــة 

للإسلام في مدغشقــــــر

يتميــز المشــهد الدينــي فــي مدغشــقر 
المســيحية  تُُشــكل  حيــث  بتنوعــه، 
الديانة الأكبر، وتتراوح تقديرات أتباعها 
بيــن 58% و85.3% مــن الســكان.5 كما 
أن نســبة كبيــرة مــن الســكان )تتــراوح 
بيــن 4.5% و39.2%( يتبعــون الديانــات 
التقليديــة، والتــي غالبًًــا مــا تتداخــل 
وتتزامن مع الممارســات المسيحية.5 

أمــا الإسلام، فهــو ديــن أقليــة، وتتبايــن 
ــرات حــول نســبته مــن %7-2 7  التقدي
إلى 15-25% وفقًًــا لتقديــرات القــادة 
المســلمين ووســائل الإعلام.9 يتمركــز 
المناطــق  فــي  المســلمين  غالبيــة 
الغربيــة،  الشــمالية  الســاحلية 
ومعظمهم من السكان المالاجاشيين 

الأصلييــن.8

المجتمــع  فــي  الإسلام  إلى  يُُنظــر 
المالاجاشــي بنظــرة »مختلطة، تتراوح 
بين القبول والتحفظ«. من التحديات 
أفــراد  بعــض  ارتبــاط  الملحوظــة 
بـــ»الإسلامييــن  المســلم  المجتمــع 
والمتطرفيــن« في تصورات الجمهور.9 

دعويًًــا  نهجًًــا  يتطلــب  التحــدي  هــذا 
عــن  والبعــد  بـــــ»الرحمــة  يتســم 
ــات التــي تشــير  الصداميــة«. إن البيان
الدينيــة  الممارســات  انتشــار  إلى 
التوفيقيــة )التــي تجمــع بيــن عناصــر 
مــن ديانــات مختلفــة( 5، بالإضافــة إلى 
التصورات الســلبية التي تربط الإسلام 
بالتطــرف 9، تُُبــرز ضــرورة تبنــي نهــج 

دــعوي غــير صداــمي.

خيــار  مجــرد  ليــس  النهــج  هــذا 
أســلوبي، بل هو ضرورة إستراتيچية 
لكســب ثقة الأغلبيــة وتجنب النفور.
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 يجــب أن تُُقــدم الدعــوة الإسلاميــة بطريقــة تحتــرم المعتقــدات 
التقليديــة القائمــة وتُُظهــر توافــق الإسلام مــع القيــم الثقافيــة 
الإيجابيــة، على غــرار مــا حــدث فــي نجاحــات الأســلمة التاريخيــة 
ــم دمــج الإسلام بسلاســة مــع  فــي جنــوب شــرق آســيا، حيــث ت

الثقافــات المحليــة.12

هــذا النهــج القائــم على »القــوة الناعمــة« يهــدف إلى بنــاء الجســور 
والثقــة، وتبديــد المفاهيــم الخاطئــة تدريجيًًــا، وتعزيــز الفهــم 

الحقيــقي للإسلام

علاوة على ذلــك، يواجــه المســلمون فــي مدغشــقر، خاصــة 
ــة،  ــة وقانوني ــات اجتماعي ــك مــن أصــول مهاجــرة، تحدي أولئ
مثــل صعوبــة الحصــول على الجنســية والوثائــق الرســمية 
بســبب »الأســماء التــي لا تبــدو مالاجاشــية«، ممــا يــؤدي إلى 
ــة«.9  ــم »للســخرية والمضايق ــب« وتعرضه اعتبارهــم »أجان

ــة الاندمــاج المحلــي وضــرورة  هــذا الجانــب يؤكــد على أهمي
ًـا. اتبــاع نهــج دعــوي حســاس ثقافي�
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الجدول 1: التركيبة السكانية الدينية في مدغشقر

الديانة / المعتقد النسبة المئوية للسكان )التقديرات( المصادر

المسيحية %85.3 - %58 5

الإسلام
 2% - 7% )تقديرات عامة( /

15% - 25% )تقديرات قادة مسلمين(
7

الديانات التقليدية %39.2 - %4.5 6

لا دين/معتقدات أخرى %6.9 - %0.6 6

ًـا، ويوضــح بوضــوح وضــع الإسلام  ًـا حيوي� يوفــر هــذا الجــدول أساسًًــا ديموغرافي�
كأقلـيـة والوـجـود الكبـيـر لأنظـمـة المعتـقـدات الأـخـرى.

ــال،  ــرات الســكان المســلمين )على ســبيل المث ــن الواســع فــي تقدي إن التباي
2-7% مقابــل 15-25%( يشــير إلى هويــة دينيــة مرنــة أو احتمــال نقــص الإبلاغ، 
ممــا يؤثــر بشــكل مباشــر على تحديــد حجــم الجمهــور المســتهدف ونطــاق 

ــة.  التحــدي والفرصــة الدعوي

فهــم هــذا المشــهد الدينــي المعقــد أمر أساســي لتكييف الرســائل بحيث تلقى 
صدى دون تنفير عامة الـسـكان
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2. اللغــــــة المالاجاشيــــــة: . 2 
مفتــــــاح القلوب والعقــــــول

يتحــدث اللغــة المالاجاشــية مــا يقرب من 
98% مــن ســكان مدغشــقر كلغــة أم 14، 
ويبلــغ عــدد متحدثيهــا أكثر مــن 25 مليون 
شــخص، مــع تقديــرات تصل إلى 27 مليونًًا 

فــي مدغشــقر وجــزر القمــر.15 
تُُعــد المالاجاشــية لغــة أســترونيزية، 
تختلــف عــن اللغــات الأفريقيــة، وقــد 
مــن  مســتعارة  كلمــات  اســتوعبت 
الفرنسية والعربية والبانتو والسواحلية والإنجليزية، مما يدل على مرونتها اللغوية.1 

ويُُعتبــر لهجــة مرينــا هــي المعيــار الرســمي للاتصــال والتعليــم والإعلام.1

مــن العوائــق الحاســمة أمــام الدعــوة الفعالة هو »النقــص الكبير جدًًا« في المحتوى 
الإسلامــي المتــاح باللغــة المالاجاشــية. يؤكد الطلــب على أن مخاطبة الناس بلغتهم 

الأم ـهـي »ـضـرورة قـصـوى« لتمكينهم من فـهـم العقيدة بصفاء ووضوح.

إن الأغلبيــة الســاحقة مــن متحدثــي 
المالاجاشــية 14 والنقــص الحــاد فــي 
المحتــوى الإسلامــي بهــذه اللغــة 
يخلقــان فراغًًــا لغويًًــا عميقًًــا. هــذا 
لا يعنــي مجــرد ترجمــة المحتــوى، 
ـًا«  لغوي� »توطينًًــا  يتطلــب  بــل 
عميقًًــا يحتــرم الفــروق الدقيقــة فــي 
ويدمــج   1 المالاجاشــية  اللهجــات 

ـًا. صياــغات مناــسبة ثقافـيً

بلغــة  الرســائل  تقديــم  خلال  مــن 
يمكــن  وواضحــة،  أصليــة  مالاجاشــية 
لجهــود الدعــوة تجــاوز الحواجــز اللغويــة، 
وبنــاء علاقــة فوريــة، وتعزيــز الشــعور 

للرســالة.  الثقافيــة  بالملكيــة 

ــدوره يعــزز الثقــة ويســاعد فــي  هــذا ب
تبديــد أي تصــورات بــأن الإسلام ديــن 

ــي.9 أجنب
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3. التّّحديــــــات والفُُــــــرص  . 2
الدعويــــــة الراهنــــــة

التّّحديــــات:
نقــص حــرج وكبيــر فــي المحتــوى الإسلامــي المتــاح  نــــدرة المحتــــــــوى:	

المالاجاشــية. باللغــة 
ضعــف قنــوات التواصــل الفعــال والصعوبــات المتأصلة  فجــــوات التواصــــل:	

الـتـي يفرضـهـا الـعـزل الجغراـفـي لمدغـشـقر
آراء متباينة حول الإسلام، بما في ذلك الربط الإشكالي  التصــــور المجتمعي:	

لبعض المســلمين بـ«الإسلاميين والمتطرفين«.9
تحديات يواجهها المتحولون الجدد، خاصة من خلفيات  التكامــــل الثقافــــي:	
غير عربية/هندية، للاندماج في المجتمعات المسلمة 
القائمــة بســبب حواجــز اللغــة، والصدمــة الثقافيــة، 

والانقســامات العرقية/الثقافيــة داخــل المســاجد.17
فجــوة ملحوظــة فــي محــو الأميــة الرقميــة بيــن بعــض  محو الأمية الرقمية:	
الدعاة وشرائح من الجمهور، مما يؤدي إلى رسائل أقل 
جاذبيــة أو غيــر ذات صلــة وزيــادة التعــرض للمعلومات 

المضللة.19
تُُ	قــدم البيئــة الرقميــة مخاطــر تحريــف الرســالة، ونقــص  المخاطر الأخلاقيــــة:
مصداقية المحتوى، واحتمال الإثارة أو تسليع التعاليم 

الدينية.21
يمثــل الاندمــاج العميــق للمعتقــدات التقليديــة مــع  التــــــــوفيقيــــــــة:	
الديانــات الأخــرى 5 تحديًًــا فــي نقــل عقيــدة التوحيــد 
الإسلاميــة دون الظهــور بمظهــر الصدامــي أو الرافــض 

للممارســات الثقافيــة القائمــة.22
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الفُُـــــرص:
تعمل مدغشقر كدولة علمانية، مع ضمانات  البيئة القانونيـــة المواتيـــة:	
دســتورية للحريــة الدينيــة، بمــا في ذلك الحق 

فــي الدعوة وإنشــاء أماكــن العبادة.8
»اســتعدادًًا  لديهــم  بــأن  الســكان  يُُ	وصــف  التركيبة السكانية المتقبلة:

فطريًًــا« للمســائل الروحيــة.
جــزء كبيــر مــن الجمهــور المســتهدف، وخاصة  مشــــــاركـــة الشبــــــاب:	
منصــات  على  نشــطون  الشــابة،  الأجيــال 
التواصــل الاجتماعــي ويبحثــون بنشــاط عــن 

الإنترنــت.24 عبــر  المعلومــات 
تُُ	قــدم أدوات الــذكاء الاصطناعــي المتقدمــة  قدرات الذكاء الاصطنـــاعي:
المحتــوى،  لإنشــاء  مســبوقة  غيــر  حلــوالًا 
وتوطينــه، والتواصــل المخصــص، ممــا يعالــج 
بشــكل مباشــر قضايــا نــدرة المحتــوى وفعالية 

التواــصل
يوفــر الوجــود التاريخــي الراســخ للإسلام فــي  الجــــــذور التاريخيـــــــــة:	
مدغشــقر أساسًًــا قويًًا للسرديات التي تتوافق 

مــع التــراث والهويــة المحليــة.3

بينمــا يوفــر النظــام البيئــي الرقمــي »فرصــة لا مثيــل لها للوصــول إلى الجماهير العالمية« 
24 وتجــاوز الحواجــز الجغرافيــة، تكشــف التحديــات المحــددة عــن مشــكلة أعمــق: فمجــرد 

الوصول الرقمي لا يكفي دون صدى ثقافي عميق. إن قضايا التصورات السلبية عن الإسلام 
كديــن »أجنبــي«، وصعوبــة اندمــاج المتحولين الجدد، والارتباطات الســلبية بالتطرف9 تشــير 
إلى أن طريقــة التواصــل لا تقــل أهميــة عــن محتــواه. هــذا يعنــي أن الإســتراتيچية الرقميــة 
يجــب أن تُُصــاغ بدقــة ليــس فقــط لتقديــم المحتــوى، بــل لتعزيــز الاتصــال الحقيقــي وبنــاء 
المجتمع. يجب أن يُُســتخدم الذكاء الاصطناعي كأداة لتســهيل التفاعل البشــري الحســاس 
ًـا والأصيــل، بــدلًاً مــن اســتبداله. إن نجــاح الدعــوة فــي جنــوب شــرق آســيا 12 مــن خلال  ثقافي�

التكـيـف الثقاـفـي يُُـعـد ـسـابقة حيوـيـة يـجـب الاـسـتفادة منـهـا
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3. النظـــام البيئي الرقمــي:

 الوصــــول 
إلى الجمهـــور المالاجاشـــي
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1. الاتصـــال بالإنتـــرنت والهـــاتـــف  . ٣
المحمـــول في مـــدغشقـــر

مدغشــقر  فــي  الإنترنــت  اســتخدام  يظــل 
الهواتــف  على  كبيــر  اعتمــاد  مــع  متوســطًًا، 
المحمولــة. فــي أوائــل عــام 2025، بلغــت نســبة 
انتشــار الإنترنــت 20.4%، أي مــا يعــادل 6.60 
مليــون مســتخدم، ممــا يعنــي أن 79.6% مــن 
ــت.26  ــن بالإنترن ــر متصلي ــوا غي الســكان مــا زال
يتناقــض هــذا الرقــم بشــكل حاد مع المتوســط 
ــغ %71.68.27 ــت البال العالمــي لانتشــار الإنترن

فــي المقابــل، يُُعــد اتصــال الهاتــف المحمــول 
أعلى بكثيــر، حيــث بلــغ عــدد اتصــالات الهاتــف 
المحمــول النشــطة 18.2 مليــون اتصــال فــي 
أوائــل عــام 2025، وهــو مــا يمثــل 56.2% مــن 
إجمالــي الســكان.26 والأهــم مــن ذلــك، أن 
84.6% مــن هــذه الاتصــالات المحمولــة تُُعتبــر 
»نطاقًًا عريضًًا« )4G ،3G، أو 5G(، مما يشير 
إلى بنيــة تحتيــة قويــة للإنترنــت عبــر الهاتــف 

ــن.26 المحمــول للمتصلي

إن التبايــن الواضــح بيــن انخفــاض انتشــار 
وارتفــاع   )%20.4( عــام  بشــكل  الإنترنــت 
الهاتــف  عبــر  العريــض  النطــاق  اتصــال 
المحمــول )56.2% مــن الســكان، و%84.6 
مــن اتصــالات الهاتف المحمــول هي نطاق 
عريــض( 26 يفــرض إســتراتيچية »الهاتــف 
المحمــول أولًاً« واضحــة. يجــب تحســين 
المحتــوى والمنصــات للأجهــزة المحمولــة، 
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار تكاليــف البيانــات 
الشاشــات  على  المســتخدم  وتجربــة 

الصغــيرة.

ــاء مــا يقــرب مــن  ــك، مــع بق علاوة على ذل
80% مــن الســكان غيــر متصليــن بالإنترنت، 
فــإن النهــج الــذي يعتمــد على الإنترنــت 
يســتلزم  هــذا  كافيًًــا.  يكــون  لــن  فقــط 
نمــوذج »تواصــل هجيــن« حيــث يمكــن 
مشــاركة المحتــوى الرقمــي بســهولة دون 
اتصــال بالإنترنــت )على ســبيل المثــال، 
 ،USB عبــر واتســاب، أو محــركات أقــراص
أو مراكــز المجتمــع المحلــي، كمــا يقتــرح 
الطلــب »تطبيــق خفيــف يمكن اســتخدامه 

دون الحاــجة للاتــصال بالإنترــنت«(

بالفجــوة  تُُقــر  الإســتراتيچية  هــذه   
الرقميــة وتســعى لســدها مــن خلال 
الاســتفادة من البنية التحتية المتنقلة 
الحاليــة وتســهيل نشــر المحتــوى بمــا 
يتجاوز الوصول المباشــر إلى الإنترنت.
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٢. منصـات التواصـل الاجتمـاعي المهيمنـة:  . ٣
الاستخـــدام والمشاركـــة

تُُعد منصات فيسبوك، وواتساب، ويوتيوب، وتيك توك هي الأكثر انتشارًًا في مدغشقر.

يســتحوذ على حصــة ســوقية 
مــن   %91.06 تبلــغ  هائلــة 
التواصــل  وســائل  ســوق 
الاجتماعــي اعتبــارًًا مــن يونيــو 
2025.28 وقــد وصــل إلى 3.90 

مليــون مســتخدم فــي أوائــل 
يعــادل  مــا  أي   ،2025 عــام 
12.1% مــن إجمالــي الســكان 
و22.1% مــن البالغيــن الذيــن 
تزيــد أعمارهــم عن 18 عامًًا.26 
وقــد زاد مــدى وصول إعلاناته 
بنســبة 2.6% مــن ينايــر 2024 

إلى ينايــر 2025.26

على الرغــم مــن عــدم توفــر بيانــات 
محــددة وشــاملة عــن مســتخدمي 
ضمــن  مدغشــقر  فــي  واتســاب 
 ،DataReportal مقتطفــات 
المراســلة  تطبيــق  أنــه  يُُلاحــظ 
الأكثــر شــعبية فــي معظــم البلــدان 
الأفريقيــة بمعــدلات انتشــار عاليــة 
)على ســبيل المثــال، كينيــا %97، 
نيجيريــا   ،%96 أفريقيــا  جنــوب 
أندرويــد  بيانــات  تشــير   29.)%95
لمدغشقر إلى أن واتساب ماسنجر 
مليــون   2.71 بيــن  مــا  لديــه  كان 
نشــط  مســتخدم  مليــون  و2.89 
أســبوعيًًا فــي الربــع الأول مــن عــام 
2024، وكان لــدى واتســاب للأعمــال 
ما بين 44 ألف و52 ألف مستخدم 
نشــط أســبوعيًًا.30 عالميًًــا، يتميــز 
واتســاب بمعــدل فتــح رســائل يبلغ 

29.%98
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حصتــه  أن  مــن  الرغــم  على 
فــي ســوق وســائل التواصــل 
الاجتماعــي منخفضــة بنســبة 
ًـا يُُعــد  0.67% 28، إلا أنــه عالمي�
ثالــث أكثــر منصــات التواصــل 
الاجتماعــي شــعبية مــن حيث 
عدد المســتخدمين النشــطين 
شــهريًًا )2.7 مليــار(.31 هــذا 
يشــير إلى أن حصتــه الســوقية 
قــد تتعلــق بحركــة المــرور على 
بــدلًاً مــن اســتخدام  الويــب 
يـو يـق لاـسـتهلاك الڤيدـ التطبـ

 :2025 Digital« لا يقــدم تقريــر
إحصائيــات   »Madagascar
محــددة عن مســتخدمي تيك توك 
فــي مدغشــقر.26 ومــع ذلــك، تشــير 
بيانــات Sensor Tower إلى 220 
ألــف مســتخدم نشــط لتطبيق تيك 
ــع الثالــث  ــوك الرئيســي فــي الرب ت
مــن عــام 2024 32 و114.6 ألــف لتيك 
تــوك لايــت فــي الربــع الرابــع مــن 
ذلــك،  على  علاوة   2022.33 عــام 
فــإن وجــود مؤثريــن مالاجاشــيين 
بارزيــن على تيــك تــوك يمتلكــون 
ئمــات الآلاف مــن المتابعين )على 
 leoanaclet@ ،ســبيل المثــال
يشــير   34 متابــع(  ألــف   570.3 بـــ 
مســتخدمين  قاعــدة  إلى  بقــوة 
بيــن  خاصــة  ونشــطة،  كبيــرة 
الفئــات العمريــة الأصغــر.36 تُُعــد 
الفيديوهــات القصيــرة على تيــك 
تــوك فعالــة للغايــة فــي الدعــوة 

الرقميــة.24

ب: 
يو

وت
ي

ك: 
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ك 
تي

منصات أخرى:
كان لدى إنســتغرام 218 ألف مســتخدم.26 ووصل ماســنچر إلى 1.20 مليون مســتخدم.26 
بينمــا كانــت حصــة تويتــر )X( الســوقية 6.92%، إلا أنــه لــم يكــن لديــه ســوى 34.6 ألــف 
مســتخدم 26، ممــا يشــير إلى انخفــاض تفاعــل المســتخدمين النشــطين على الرغــم مــن 

حصـتـه ـمـن زـيـارات وـسـائل التواـصـل الاجتماـعـي



الـــــــــــدعـــــــــــوة إلى الإســـــــــــلام بالمــالاجــــــاشيـــــــــة

0 1 7

A f r i c a . C h a t a n d e c i d e . c o m

الجدول ٢:  استخدام المنصات الرقمية في مدغشقر

المنصة / المؤشر الإحصائية )أوائل 2025( المصادر

انتشار الإنترنت الإجمالي %20.4 26

إجمالي مستخدمي الإنترنت 6.60 مليون 26

إجمالي اتصالات الهاتف المحمول 18.2 مليون 26

إجمالي مستخدمي وسائل التواصل 
الاجتماعي

3.90 مليون 26

مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي 
)+18(

3.90 مليون )22.1% من السكان 18+( 26

حصة فيسبوك من سوق وسائل التواصل 
الاجتماعي

%91.06 28

مستخدمو فيسبوك 3.90 مليون 26

مستخدمو واتساب )نشطون  أسبوعيًًا، 
أندرويد(

2.89M - 2.71M )واتساب ماسنجر(، 
52K - 44K )واتساب للأعمال(

30

حصة يوتيوب من سوق وسائل التواصل 
الاجتماعي

%0.67 28

مستخدمو تيك توك )نشطون، الربع 
الثالث 2024(

220 ألف )تيك توك(، 114.6 ألف )تيك 
توك لايت، الربع الرابع 2022(

32

مستخدمو إنستغرام 218 ألف 26

مستخدمو ماسنجر 1.20 مليون 26

)X( مستخدمو تويتر 34.6 ألف 26
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يُُعد هذا الجدول حاسمًًا لتخصيص الموارد الإستراتيچية. 
فهو يُُدمج نقاط البيانات المتفرقة في لمحة عامة واضحة 
عن المشهد الرقمي، ويُُبرز المنصات المهيمنة وسلوكيات 
ًـا إلى  المســتخدمين. يســاعد تضميــن الحصــة الســوقية جنب�
جنــب مــع أعــداد المســتخدمين فــي التمييــز بين الشــعبية 
العامــة للمنصــة ومشــاركة المســتخدمين النشــطة. توفــر 
البيانــات النوعيــة حــول مؤثريــن تيــك تــوك، على الرغــم من 
محدوديــة أعــداد المســتخدمين الرســمية، دلــيالًا حاســمًًا 
على حيويــة المنصــة ومشــاركة الشــباب، ممــا يوجه قرارات 
تنســيق المحتــوى. تضمــن هــذه النظــرة الشــاملة أن جهود 
الدعــوة تســتهدف الأماكــن التــي يكــون فيهــا الجمهــور أكثــر 

نـشـاطًًا وتقبلًاً
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٣. الاختيـــار الاستراتيچـــي  . ٣ 
للقنـــوات للدعــــــوة الرقميــــــة

يجــب أن تُُعطــي الإســتراتيچية الأولويــة للمنصــات ذات 
التفاعــل العالــي والوصــول الواســع، وتحديــداًً فيســبوك، 
وواتســاب، ويوتيــوب، وتيــك تــوك. يتوافــق هــذا مــع الأبحاث 
التــي تشــير إلى أن الدعــوة الرقميــة الناجحــة تتطلــب نهجًًــا 

خاصًًــا بــكل منصــة.24

بينمــا تُُعــد هيمنــة فيســبوك على الحصــة الســوقية 28 قنــاة 
أساســية للوصــول الواســع، فــإن نجــاح الدعــوة الرقميــة يتجــاوز 
مجــرد الوجــود إلى »تفاعــل الجمهــور« النشــط.24 إن انتشــار 
واتســاب شــبه العالمــي فــي أفريقيا 29 ومعــدلات الفتح العالية 
تجعله مثاليًًا لتوصيل المحتوى المباشر والمنتظم. إن تفضيل 
خوارزميــات تيــك تــوك لـ«المحتــوى الجــذاب، والجــذاب بصريًًا، 
والتفاعلــي« 24 وفعاليتــه فــي الفيديوهــات القصيــرة 24 يجعلــه 
قنــاة رئيســية للوصــول إلى الفئــات العمريــة الأصغــر وتحقيــق 
ــوى  ــف المحت الانتشــار. يكمــن التوجــه الاســتراتيجي فــي تكيي
ليــس فقــط مــع المنصــة، بــل مــع ســلوك المســتخدم المتأصل 
وتفضيلات الخوارزمية 24، والانتقال من مجرد نشر المعلومات 
الثابتــة إلى تجــارب ديناميكيــة وتفاعليــة وقابلــة للمشــاركة تُُعــزز 

المجتـمـع والانتـشـار العـضـوي
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 4. المحتوى والتواصـــل 
المدعـــوم بالذكـــاء الاصطناعـــي:

تعزيـــز الفعاليـــة
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الأساســي  التحــدي  إن 
تحديــده  تــم  لــذي  ا
الشــديدة  النــدرة  هــو 
الإسلامــي  ى  للمحتــو
المالاجاشــية.  للغــة  با
بالــذكاء  الترجمــة  تتجــاوز 
الاصطناعــي، لا ســيما مــع 
على  القائمــة  الأســاليب 
الشــبكات العصبية 38، الترجمة الحرفية كلمة بكلمة لالتقاط »الصياغة 
الطبيعيــة والإنســانية« والحفــاظ على »الســياق والمعنــى«.38 هــذا أمــر 
بالــغ الأهميــة للنصــوص الدينيــة حيــث تكــون الدقــة والفــروق الثقافيــة 

الأهمــية. باــلغ  أــرًًما  الدقيــقة 

من خلال تمكين الترجمة الســريعة وعالية الجودة والمراعية للســياق، 
يُُحــوّّل الــذكاء الاصطناعــي عنــق الزجاجــة في إنشــاء المحتــوى إلى عملية 
ًـا  قابلــة للتوســع، ممــا يســمح بالإنتــاج الضخــم للمــواد ذات الصلــة ثقافي�

طـويلًاً بـطـرق أخرى سـتكون باهـظـة التكلـفـة وتـسـتغرق وقتـًـا ـ والـتـي ـ

1. الذكـــاء الاصطنـــاعي لترجمـــة  . 4 
وتوطيـــن اللغـــة المالاجاشيـــة

ًـا لترجمــة  يقــدم الــذكاء الاصطناعــي حلًاً تحويلي�
بـ«صياغــة  المالاجاشــية  اللغــة  إلى  النصــوص 
طبيعيــة وإنســانية«. تدعــي أدوات مثــل مترجــم 
OneSky AI »طلاقة ودقة شبيهة بالبشر« 37، 
وتســتخدم تطبيقــات الترجمــة المخصصــة مــن 
الإنجليزيــة إلى المالاجاشــية شــبكات عصبيــة 
متقدمــة للحفــاظ على الســياق والمعنــى، ممــا 
يوفــر ترجمــات فائقــة الســرعة.38 هــذا يعالــج 
فــي  جــدًًا«  الكبيــر  »النقــص  مباشــر  بشــكل 

المحتــوى الإسلامــي باللغــة المالاجاشــية.
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2. توليـــد الصـــوت الطبيعـــي وتحويـــل  . 4
النـــص إلى كلام باللغـــة المالاجاشيـــة

تُُركــز الإســتراتيچية على توليــد »صــوت حقيقــي بلهجــة مالاجاشــية أصيلــة« باســتخدام 
الــذكاء الاصطناعــي. يقــدم العديــد مــن مزودي الــذكاء الاصطناعي قــدرات تحويل النص 
إلى كلام )TTS( بلغــات متعــددة: Colossyan )أكثــر مــن 70 لغــة، ئمــات اللهجــات، 
 MultiNative AI أكثــر مــن 20 لغــة، تقنيــة( Murf AI39، و )استنســاخ الصــوت
للنطــق الأصيــل( 41، وSpeechify )أكثــر مــن 20 لغة/لهجــة، يدعــي واقعيــة عاليــة(.42 
ويُُشــار بشــكل خــاص إلى ElevenLabs لجــودة أصوات الــذكاء الاصطناعي »الطبيعية 
ــا وعاليــة الجــودة«، وهــي جــودة تُُعــزى إلى اســتخدامها لبيانــات تدريــب واســعة  تمامًً

وعاليــة الجــودة، ممــا يجعلهــا رائــدة فــي هــذا المجــال.43

بينمــا تُُعــد تقنيــات توليــد الصــوت 
متقدمــة  الاصطناعــي  بالــذكاء 
بشــكل عــام، يظــل تحقيــق لهجات 
محليــة أصيلــة وتجنــب الصــوت 
»الاصطناعــي«  أو  »الروبوتــي« 
تحديًًــا، خاصــة بالنســبة للغــات 
ذات المــوارد المنخفضــة.46 ومــع 
ذلــك، فــإن الأبحــاث الأكاديميــة 
الــكلام  تركيــب  فــي  المســتمرة 
وتطويــر   50 المالاجاشــية  باللغــة 
يـر متوـسـط   نـمـاذج متـطـورة لتقدـ
الــرأي )MOS( لتقييــم الجــودة 52 
تشير إلى تحسن مستمر وإمكانية 
الحصــول على أصــوات مالاجاشــية 

تــبدو طبيعــية بــشكل متزاــيد

إن الطلــب على »لهجــة مالاجاشــية أصيلــة« 
يتجــاوز مجــرد الوضــوح؛ فهــو يلامــس الصــدى 
العاطفــي والثقافــي للصــوت الأصلي. بالنظر إلى 
التحــدي المتمثــل في اعتبار الإسلام »أجنبيًًا« 9 
وأهميــة الاندمــاج الثقافــي 18، يمكــن للصــوت 
المالاجاشــي الطبيعــي حقًًــا أن يعــزز بشــكل 
كبيــر تأثيــر الرســالة وموثوقيتهــا. بينمــا قــد تبــدو 
بعــض أصــوات الذكاء الاصطناعــي »روبوتية« 47، 
فــإن التطــورات التــي حققهــا مــزودون مثــل 
ElevenLabs 45 وإمكانية استنساخ الصوت 39 
مــن المتحدثيــن المحليين توفــر طريقًًا لتحقيق 
هــذه الأصالــة. يمكــن لهــذه الأصالــة الصوتيــة أن 
تســد الفجــوات الثقافيــة، وتعزز إحساسًًــا أعمق 
بالألفة، وتجعل الدعوة تبدو محلية وذات صلة، 

وبالتاـلـي تزـيـد ـمـن قوتـهـا الإقناعـيـة وقبولـهـا
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3. تطويـــر بوتـــات الدردشـــة الذكيـــة  . 4
للمشــــــاركة التفاعليــــــة

تقتــرح الإســتراتيچية »بــوت حــواري يرد بلغة بســيطة وواضحة« و«بــوت دعوي متكامل 
باللغة المالاجاشية«. سيوفر هذا البوت »ردودًًا فورية على الاستفسارات الشائعة«

ــل المالاجاشــية  ــات الدردشــة للغــات ذات المــوارد المنخفضــة مث ــر بوت يُُشــكل تطوي
تحديــات بســبب نــدرة البيانــات وتعقيــد اللغــة.49 ومــع ذلــك، يمكــن التخفيــف مــن هــذه 
التحديــات مــن خلال اســتراتيجيات مثــل توســيع البيانــات المتاحــة، واســتخدام التعلم 

بالنقــل عبــر اللغــات، وتكملــة ذلــك بأمثلــة متنوعــة.56

إن وجــود بوتــات الدردشــة الدينيــة التــي تعمــل بالــذكاء الاصطناعــي، مثــل تطبيــق 
»Truthly: Catholic AI« 58، يُُظهــر جــدوى وتطبيــق الــذكاء الاصطناعــي الحالــي 
لتقديــم إجابــات فوريــة وقابلــة للمشــاركة حــول العقيــدة الدينيــة، والتاريــخ، والتعاليــم 

يـة الأخلاقـ

تُُعالج بوتات الدردشــة بشــكل مباشــر تحديات »ضعف التواصل الفعال« و«نقص 
القــدرة العلميــة لــدى الدعــاة« المحتمــل.19 إنهــا توفــر إمكانيــة الوصــول على مــدار 
الســاعة طــوال أيــام الأســبوع و«ردودًًا فوريــة«، وتلبــي »فتــرات الانتبــاه القصيــرة« 
ــل  ــة، وخاصــة جي ــر الحديث ــدى الجماهي ــة فــي الإشــباع الفــوري الســائدة ل والرغب
الألفيــة.17 هــذا يوفــر حلًاً قــابلًاً للتوســع للإجابــة على الأســئلة الأساســية، ممــا يحــرر 
العاملين في الدعوة البشرية للتفاعلات الشخصية الأكثر تعقيدًًا. علاوة على ذلك، 
من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المعلومات الدينية الدقيقة، 
يمكــن لبــوت الدردشــة أن يســاعد فــي مكافحــة المعلومــات المضللــة 19 وضمــان 
الاتســاق فــي الرســائل، مــع توفيــر بيانــات قيمــة حــول استفســارات المســتخدمين 

لتحســين إســتراتيچية المحتوى.25
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4. الاستفادة من تحليلات  . 4
البيانات للتحسين المستمر

يمكــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي »لتقييــم تفاعــل الجمهــور 
وتحسين المحتوى« من خلال تحليل البيانات. تؤكد الأبحاث 
حول الدعوة الرقمية باســتمرار على أهمية اســتخدام البيانات 
التحليليــة، مثــل المشــاهدات، والإعجابــات، والمشــاركات، 
والتعليقــات، لفهــم تفاعــل الجمهــور وتفضيلاتــه.25 وقــد حددت 
تحليلات الانحدار أصالة المحتوى وأهميته للقضايا المعاصرة 

كمؤشــرات رئيســية للاحتفاظ بالجمهور.24

فــي بيئــة ذات انتشــار إنترنــت متوســط 26، يحمــل كل تفاعــل 
رقمــي قيمــة كبيــرة. تتجــاوز تحلــيلات البيانــات مجــرد التقاريــر 
لتمكين »إستراتيچية تكيفية«.20 من خلال التحليل المستمر 
لكيفيــة تفاعــل الجماهيــر مــع المحتــوى، يمكــن لفريــق الدعوة 
تحســين الرســائل، وتنســيقات المحتــوى، وقنــوات التوزيــع 
لضمــان أقصــى قــدر مــن الصلــة والتأثيــر. يضمــن هــذا النهــج 
التكــراري القائــم على البيانــات تخصيص المــوارد بكفاءة، وبقاء 
ًـا أو حتــى ذا صلــة باحتياجــات الجمهــور« 20،  المحتــوى »جذاب�
وأن جهود الدعوة الشاملة تستجيب للاحتياجات والاتجاهات 
المتطــورة. يلعــب هــذا أيضًًــا دورًًا حاســمًًا في تحديــد ومعالجة 
المعلومــات المضللــة مــن خلال فهــم المحتــوى الــذي يتــم 

اـسـتهلاكه وكـيـف يـتـم اـسـتقباله
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الجدول 3: صيغ المحتوى المقترحة وتطبيق الذكاء الاصطناعي

صيغة المحتوى 
المقترحة

التطبيق الأساسي للذكاء 
الاصطناعي

الميزات الرئيسية

فيديوهات قصيرة 
وجذابة

ترجمة بالذكاء الاصطناعي، 
توليد صوت بالذكاء الاصطناعي 

بلهجة مالاجاشية أصيلة

محتوى مرئي مؤثر، قصص 
ملهمة، صوت محلي أصيل، 

مثالي للمنصات مثل تيك توك 
ويوتيوب 24

بودكاست باللغة 
المالاجاشية

توليد صوت بالذكاء 
الاصطناعي، ترجمة بالذكاء 

الاصطناعي

محتوى صوتي أصيل، يمكن 
استهلاكه أثناء التنقل، يعالج 

نقص المحتوى الصوتي المحلي

بطاقات بصرية 
)إنفوجرافيك( سهلة 

الفهم

تحليل البيانات بالذكاء 
الاصطناعي لتحديد المواضيع 
الشائعة، توليد نصوص موجزة 

ومناسبة ثقافيًًا

معلومات مركزة وسهلة الهضم، 
جذابة بصريًًا، قابلة للمشاركة 

على فيسبوك وواتساب

بوت حواري يرد بلغة 
بسيطة وواضحة

وظائف بوت الدردشة بالذكاء 
الاصطناعي )معالجة اللغة 

الطبيعية، التعلم الآلي(

ردود فورية على الاستفسارات 
الشائعة، دعم على مدار الساعة، 

تخصيص المحتوى بناءًً على 
تفاعلات المستخدم 56

كتيبات تعبيرية 
موجزة

ترجمة بالذكاء الاصطناعي، 
تحليل البيانات لتحديد 

المواضيع الأكثر طلبًًا

محتوى مكتوب قابل للتنزيل 
والمشاركة دون اتصال بالإنترنت، 
يعالج الأسئلة الوجودية بطريقة 

مفهومة
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5. المشـــاريـــع المقتـــرحـــة 
وخطـــة العمـــل

تهــدف خطــة العمــل المقترحــة إلى تنفيــذ إســتراتيچية الدعــوة الشــاملة في مدغشــقر على 
مـن اـلـذكاء الاصطناعي والمنـصـات الرقمية مـع الاـسـتفادة القـصـوى ـ مراـحـل، ـ
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1. المبــــادرات قصيــــرة المــدى  . 5
)3-6 أشهــــر(

ترجمــة 20 فيديــو قصيــر عالي الجودة إلى المالاجاشــية: ســيتم التركيز 
على ترجمــة محتــوى دعــوي جذاب ومؤثر موجود بالفعل. ستُُســتخدم 
أدوات الــذكاء الاصطناعــي لضمــان ترجمــة طبيعيــة وإنســانية، مــع توليــد 
هــذه  والقبــول.37  التأثيــر  لزيــادة  أصيلــة  مالاجاشــية  بلهجــة  صــوت 
الفيديوهــات ســتكون أساسًًــا للمحتــوى البصــري القصير الــذي يُُعد الأكثر 

فعالية في الدعوة الرقمية.24

إطلاق صفحــة هبــوط تفاعليــة كبوابــة أوليــة للمحتــوى: ســتكون هــذه 
الصفحــة نقطــة دخــول مركزيــة للمحتــوى الدعــوي، مصممــة لتكــون 
جذابــة وســهلة الاســتخدام على الهواتــف المحمولــة. ســتعمل على جمــع 

اهتمامات الزوار، مما يوفر بيانات أولية قيمة لتحليل الجمهور.

إعــداد بــوت بســيط للــردود الدعوية الأساســية: ســيتم تطوير بوت 
دردشــة مبدئــي باللغة المالاجاشــية، قــادر على تقديم ردود فورية 
على الاستفســارات الشــائعة حــول الإسلام. ســيُُصمم البــوت بلغــة 
بســيطة وواضحــة، مــع التركيــز على الأســئلة الوجوديــة التــي تهــم 
الجمهور المستهدف. سيتطلب ذلك جمع بيانات أولية بالمالاجاشية 
لتدريــب البــوت، مــع الاســتفادة مــن تقنيــات التعلــم بالنقــل عبــر 

اللغات إذا كانت البيانات شحيحة.56
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2. المبــــادرات متوسطــــة المــــدى  . 5
)6-12 شهرًًا(

صوتــي  بودكاســت  إنتــاج 
منتظم باللغة المالاجاشــية: 
بعد نجاح الفيديوهات القصيرة، 
المحتــوى  فــي  التوســع  ســيتم 
الصوتــي عبــر بودكاســت منتظم. 
ــد  ــات تولي ســيتم اســتخدام تقني
الاصطناعــي  بالــذكاء  الصــوت 
عاليــة  بجــودة  حلقــات  لإنتــاج 
وأصــوات طبيعيــة، مــع التركيــز 
على القصــص الملهمــة والطــرح 

العقلي والوجداني.

تأليــف كتــاب رقمــي مبســط 
عــن مبــادئ الإسلام: ســيتم 
ــة موجــزة  إعــداد كتيبــات تعبيري
لمبــادئ  معالجــة  ومبســطة، 
والأســئلة  الأساســية  الإسلام 
مناســبة  بطريقــة  الوجوديــة 
لثقافــة مدغشــقر. يمكــن أن يتــم 
الــذكاء  مــن  بالاســتفادة  ذلــك 
الاصطناعي في صياغة المحتوى 

وتكييفه ثقافيًًا.

إطلاق حملة ممولة على فيســبوك وإنســتغرام للوصول لجمهور 
أوســع: بنــاءًً على البيانــات التــي تُُظهــر هيمنة فيســبوك 28 ووجود 
إنســتغرام 26، ســيتم إطلاق حملات إعلانية مســتهدفة لزيادة الوعي 
بالمحتوى الدعوي والوصول إلى شــرائح أوســع من الجمهور، خاصة 
اســتهداف  لتحســين  البيانــات  تحلــيلات  ستُُســتخدم  الشــباب. 

الحملات.24
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3. المبــــادرات طويلــــة المــــدى  . 5
)سنة فأكثر(

إعــداد وتأهيــل دعــاة محلييــن 
الأصلييــن  الســكان  مــن 
لمدغشــقر: الهدف الأســمى هو بناء 
تدريــب  ســيتم  داخليــة.  قــدرات 
يفهمــون  محلييــن  دعــاة  وتأهيــل 
الثقافــة واللغة المالاجاشــية بعمق، 
الرســالة  بيــن  جســرًًا  ليكونــوا 
المحلــي.  والمجتمــع  الإسلاميــة 
يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن يدعــم 
تدريبهــم مــن خلال توفيــر محتــوى 
تعليمــي مخصــص وأدوات ترجمــة 

فورية.

إنشــاء منصــة متكاملــة للدعــوة 
المــوارد:  كل  تجمــع  الرقميــة 
ســيتم تطويــر منصــة شــاملة تضــم 
جميــع الفيديوهــات، والبودكاســت، 
والكتيبات، وبوت الدردشــة، وغيرها 
مــن المــوارد الدعويــة، لتكون مرجعًًا 

مركزيًًا للمهتمين.

مــع  إســتراتيچية  بنــاء شــراكات 
ودعويــة:  أفريقيــة  مؤسســات 
لتعزيز التأثير وتوســيع نطاق الوصول، 
ســيتم الســعي لإقامــة شــراكات مــع 
منظمات دعوية ومؤسســات إسلامية 
فــي أفريقيــا والعالم. يمكن الاســتفادة 
مــن تجــارب الدعــوة الرقميــة الناجحــة 
فــي مناطــق أخــرى، مثــل جنوب شــرق 

آسيا.12

إنتــاج سلاســل دراميــة أو قصصيــة 
مستوحاة من البيئة المدغشقرية 
لترســيخ  الإسلاميــة:  القيــم  لتعزيــز 
القيــم الإسلامية بشــكل عميق، ســيتم 
تطويــر محتــوى قصصــي ودرامــي يربــط 
الإسلاميــة  بجذورهــم  الجمهــور 
وتاريخهم، مثل »أسطورة بطل مسلم 
مالاجاشــي رمزي«. هذا النهج يســاهم 
فــي صناعــة ســرديات ملهمــة تتجــاوز 

مجرد التعليم لتصل إلى الوجدان.
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6. الاعتبـــــارات الأخلاقيــــــة 
والضمانـــــــات
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تُُعــد حمايــة البيانــات والخصوصيــة أمــرًًا بالــغ الأهميــة عند جمع بيانات المســتخدمين أو 
التفاعــل معهــم عبــر المنصــات الرقميــة. لــدى مدغشــقر قانــون حمايــة البيانــات الخــاص 
بهــا )القانــون رقــم 2014-038(، والــذي يســتمد إلهامــه مــن توجيــه حمايــة البيانــات للاتحــاد 
الأوروبي )EC/46/95(.61 يحدد هذا القانون الأسس القانونية لجمع البيانات الشخصية 
ومعالجتهــا واســتخدامها والكشــف عنهــا ونقلهــا، ويمنــح الأفــراد حقوقًًــا مثــل الحــق فــي 

الاعتــراض على معالجــة البيانــات، والوصــول إلى بياناتهــم، وتصحيحها أو مســحها.61 

يجــب أن تلتــزم جميــع المبــادرات الرقميــة بهــذه القوانيــن الصارمة، مع ضمان الشــفافية 
حــول كيفيــة جمــع البيانــات واســتخدامها، وحمايــة خصوصيــة المســتخدمين. يجــب أن 
تُُتخــذ الاحتياطــات اللازمــة لضمــان أمن البيانات الشــخصية، وتجنــب أي نقل غير مصرح 
ًـا مــن الحمايــة.61 إن الالتــزام الصــارم بهــذه المبــادئ  بــه إلى بلــدان لا توفــر مســتوى كافي�
الأخلاقيــة والقانونيــة لا يضمــن الامتثــال فحســب، بــل يعــزز أيضًًــا الثقــة والمصداقيــة فــي 

جـهـود الدعوة

الاصطناعــي  الــذكاء  دمــج  يُُعــد 
فــي الدعــوة الدينيــة أمــرًًا يتطلــب 
دراســة دقيقــة للاعتبــارات الأخلاقيــة 
لضمــان أن تكــون الجهــود الدعويــة 
فعالــة ومســؤولة. يجــب أن تُُعطــى 
المحتــوى وتجنــب  الأولويــة لدقــة 
المعلومــات المضللــة، خاصــة فــي 
الســياقات الدينيــة حيــث يمكــن أن 
يكــون للتفســيرات الخاطئــة عواقــب 
وخيمــة.19 ينبغــي أن تكــون الرســائل 
على  ومبنيــة  ومتســقة،  واضحــة، 
مصــادر إسلامية موثوقة، مع تجنب 
أي شــكل مــن أشــكال التحريــف أو 
التبســيط المفــرط الــذي قــد يُُفضــي 

إلى ــسوء فــهم العقــيدة

علاوة على ذلــك، يجــب أن تُُراعــى 
الحساســيات الثقافيــة لمدغشــقر. 
ــا للفــروق  يتطلــب ذلــك فهمًًــا عميقًً
والمعتقــدات  الدقيقــة  الثقافيــة 
التقليدية السائدة لتجنب أي خطاب 
صدامي أو مسيء.3 يجب أن تُُصمم 
مثــل  الاصطناعــي،  الــذكاء  أدوات 
بوتــات الدردشــة ومولــدات الصــوت، 
لتعكــس هــذه الحساســيات، ممــا 
يضمن أن اللهجة والنبرة والمحتوى 
يُُقدمــون بطريقــة محترمــة ومقبولــة 
للــذكاء  اســتخدام  أي  إن  محليًًــا. 
الاصطناعــي يجــب أن يُُعــزز التفاهــم 
والتعاطف، لا أن يُُعمق الانقسامات 

أو يُُشــجع على التعصــب.60
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بنــاءًً على الدراســة، إليــك أهــم النقــاط التــي يجــب التركيــز عليهــا وتلــك التــي 
ًـا مــع أهــل مدغشــقر للدعــوة إلى  يجــب الابتعــاد عنهــا عنــد التحــاور إلكتروني�

الإسلام:

مــــا يجــــب التركيــــــــز عليــــه:

اللغــــــــة المالاجاشيــــــــة: 	.1

الأســــــــاس: 
يجــب أن يكــون التواصــل باللغــة المالاجاشــية هــو حجــر الزاويــة فــي 
دعوتــك، فهــي لغتهــم الأم التــي يتحدثهــا غالبية الســكان.1 هذا يضمن 

ًـا للعقـيـدة دون حواـجـز لغوـيـة أو ثقافـيـة ًـا صافيـًـا وواضـحً فهـمً

الأصــــالــــة: 
اســتخدم الــذكاء الاصطناعــي لترجمــة المحتــوى بصياغــة طبيعيــة 
ــر  ــادة التأثي ــة لزي ــد صــوت بلهجــة مالاجاشــية أصيل وإنســانية، وتولي

والمصداقــية
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الحساسيــــــــة الثقافيــــــــة والاندمــــــــاج: 	.2

الرحمــــة والبعــــد عن الصداميــــة:
اعتمــد نبــرة تتســم بالرحمــة والعقلانيــة، وتجنــب أي خطــاب صدامــي 

أو مسيء.2

التوافــــــــق الثقافــــي: 
قــدم الإسلام كديــن يتوافــق مــع الثقافــة المحليــة، وليــس كديــن 
ــخ الإسلامــي المبكــر  ــب أو وافــد.5 يمكــن الاســتفادة مــن التاري غري

فــي مدغشــقر وتأثيــر اللغــة العربيــة على المالاجاشــية.8

القيــــم المشتركــــــــة: 
ركــز على القيــم الإيجابية المشــتركة مثــل التوحيد الخالص، والرحمة، 
والعــدل، والعــودة إلى الفطــرة الســليمة. يمكــن ربــط مفهومهــم عــن 
الإلــه الخالــق )زاناهاري/أندريامانيتــرا( بمفهــوم التوحيد فــي الإسلام.11

القصــــص الملهمــــة: 
استخدم القصص الملهمة والسرديات التي تربطهم بجذورهــــم 
بطــــــل مسلــــــم  وتاريخهــــــم، مثــل »أسطــــــورة  الإسلاميــــــة 

ــاشي رـمـزي« مالاجــــ

الاهتمامــــات المشتركــــة: 
اجــذب الجمهــور مــن خلال التركيــز على اهتماماتهــم المشــتركة، 
مثــل الأنشــطة الاجتماعيــة أو خدمــة المجتمــع، قبــل التعمــق فــي 

المواضيــع الدينيــة.7
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المحتــــوى الرقمــــي الفعــــال: 	.3

التنــــوع والجــــودة: 
قدم محتوى متنوعًًا وجذابًًا مثل الفيديوهات القصيرة، والبودكاست، 

والبطاقات البصرية )الإنفوجرافيك(، والكتيبات الموجزة

التركيز على الفيديو القصيــــر: 
ًـا هــي الأكثــر فعاليــة فــي  تُُعــد الفيديوهــات القصيــرة الجذابــة بصري�

الدعــوة الرقميــة، خاصــة على منصــات مثــل تيــك تــوك ويوتيــوب.13

التفــــاعــــــــل: 
شــجع التفاعــل ثنائــي الاتجــاه مــن خلال جلســات الأســئلة والأجوبــة 
المباشرة، واستخدام بوتات الدردشة الذكية للرد على الاستفسارات 

الشــائعة بلغــة بســيطة وواضحة.2

الصلة بالقضايا المعاصــــرة: 
اجعــل المحتــوى ذا صلــة بالتحديــات الحديثــة التــي يواجهونهــا، مثــل 

الصحــة النفســية، والتوجيــه المهنــي، والعلاقــات الأســرية.13

الانتشار: 
الشــائعة  التصنيــف  وعلامــات  متســقة  نشــر  جــداول  اســتخدم 

والوصــول.13 التفاعــل  لزيــادة   )hashtags(

التعاون مع المؤثريــــن: 
فكــر فــي التعــاون مــع المؤثريــن المحلييــن فــي مدغشــقر لتوســيع 

نطــاق الرســالة وزيــادة مصداقيتهــا.2
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الإستراتيچيــــــــة الرقميــــــــة: 	.4

الهاتف المحمول أولًاً: 
صمــم جميــع المــواد والمنصات لتكون مناســبة للهواتف المحمولة، 

نظــرًًا للاعتمــاد الكبيــر عليها في مدغشــقر.14

المنصــــات الشائعــــة: 
ركز جهودك على المنصات الأكثر انتشــارًًا مثل فيســبوك، وواتســاب، 

ويوتيــوب، وتيك توك.14

تحليــــــــل البيانــــــــات: 
اســتخدم تحلــيلات البيانــات لفهــم تفاعــل الجمهــور وتفضيلاتهــم، 
وتحســين المحتــوى باســتمرار لضمــان أقصــى قــدر مــن الصلــة 

والتأثيــر.13

الشفافية والخصوصية: 
التــزم بقوانيــن حمايــة البيانــات فــي مدغشــقر )القانــون رقــم 2014-

ــات المســتخدمين.18 ــة بيان 038( لضمــان أمــان وخصوصي
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مــــا يجــــب الابتعـــــاد عنـــــه:

الخطاب الصدامي أو المتطرف: 	.١

تجنــب أي لغــة عدوانيــة أو تحريضيــة، حيــث يمكن أن يؤدي ذلك 
إلى ردود فعل سلبية ونشر معلومات مضللة.2

ابتعــد عــن أي ربــط للإسلام بالتطــرف أو الجماعــات المتشــددة، 
حيث أن بعض أفراد المجتمع في مدغشقر قد يربطون المسلمين 

بـ«الإسلاميين والمتطرفين«.21

الظهور بمظهر »البائع«: 	.٢

تجنــب الأســاليب التــي قــد تجعــل الجمهــور يشــعر بأنــك »تبيــع« 
لهم شيئًًا، حيث يميل الناس إلى الانغلاق إذا شعروا بذلك.7

تجاهل الثقافة المحلية أو مهاجمتها: 	.٣

لا تتجاهــل أهميــة الثقافــة المحليــة أو تحــاول فــرض العقائــد 
الإسلاميــة بقــوة على أنظمــة معتقداتهــم الراســخة، فقــد يــؤدي ذلــك 

إلى الفشل.7

تجنــب الهجــوم المباشــر على المعتقــدات التقليديــة أو التوفيقية 
ــك،  ــدلًاً مــن ذل ــل veneration of ancestors(، وب الســائدة )مث
ــح  ــم الموجــودة مــع توضي ــي على المفاهي ــة تبن ــدم الإسلام بطريق ق

الفروق بلطف وحكمة.23
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المعلومات المضللة أو غير الدقيقة: 	.٤

تجنــب نشــر معلومــات غيــر دقيقــة أو مضللــة، وتأكــد مــن أن 
جميع المحتويات تستند إلى مصادر إسلامية موثوقة.2

احــرص على أن يكــون المحتــوى عميقًًــا وموثوقًًــا، وتجنــب التبســيط 
المفــرط أو الســطحية التــي قــد تــؤدي إلى ســوء فهــم العقيــدة.20

التركيز على الانقسامات: 	.٥

تجنــب إنشــاء محتــوى أو مجتمعــات تعــزز الانقســامات العرقيــة 
أو الثقافيــة، حيــث يمكــن أن يعيــق ذلــك الاندمــاج وبنــاء مجتمــع 

إسلامي موحد.24

الاعتماد الكلي على المبادرات الأجنبية: 	.٦

على الرغــم مــن أهميــة الدعــم الخارجــي، يجــب أن يكــون الهــدف 
النهائــي هــو تمكيــن الدعــاة المحلييــن مــن أهــل مدغشــقر لقيــادة 

جهود الدعوة.7

باختصار، المفتاح هو التواصل بذكاء وحساسية 
ثقافيــة، مع الاســتفادة مــن التكنولوجيــا لتقديم 
رســالة الإسلام الســمحة بلغتهــم الأم وبطريقــة 

تتوافــق مــع واقعهم الاجتماعــي والثقافي.
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7. الخــــلاص ـــــــة: 

 حقبــــة جديــــدة للدعــــوة 
في مــــدغشقــــر
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لــم يصــل الإسلام إلى أهــل مدغشــقر بصورتــه 
الكاملــة بعــد، ومــع ذلــك، فــإن لديهــم اســتعدادًًا 
فطريًًا لقبوله. هذا الاستعداد الفطري، المقترن 
بالموقــع الاســتراتيجي للجزيــرة ووجــود تاريــخ 
إسلامي مبكر فيها، يُُشــكل أرضية خصبة لجهود 
الدعــوة. إن التحديــات التقليديــة المتمثلــة فــي 
نــدرة المحتــوى باللغــة المالاجاشــية وضعــف 
ــوات التواصــل الفعــال، يمكــن الآن تجاوزهــا  قن
بفـضـل التـطـورات التكنولوجـيـة غـيـر المـسـبوقة

لقــد يسّّــر الله لنــا أدوات لــم تكــن متيســرة لأحــد 
مــن قبــل، وعلى رأســها الــذكاء الاصطناعــي الــذي 
يمكن أن يغير قواعد اللعبة. تُُمثل هذه الأدوات 
ــم رســالة الإسلام الســمحة  ــة لتقدي فرصــة ذهبي
بطريقــة تتجــاوز الحواجــز اللغويــة والثقافيــة. 
مــن خلال الترجمــة الدقيقــة التــي تحافــظ على 
الســياق والمعنــى، وتوليــد الصــوت الطبيعــي 
بوتــات  وتطويــر  أصيلــة،  مالاجاشــية  بلهجــة 
الدردشــة الذكيــة التــي توفــر إجابــات فوريــة، 
وتحليــل البيانــات لضمــان التكيــف المســتمر مع 
احتياجــات الجمهــور، يُُمكــن للدعــوة أن تُُحقــق 

انتــشارًًا وتأثــرًًيا غــير ـمـسبوقين



الـــــــــــدعـــــــــــوة إلى الإســـــــــــلام بالمــالاجــــــاشيـــــــــة

0 4 0

A f r i c a . C h a t a n d e c i d e . c o m

إن هــذه الإســتراتيچية الشــاملة، التــي تجمــع بيــن الأصالــة 
ــكار التكنولوجــي،  ــة، والابت ــة، والحساســية الثقافي التاريخي
تُُزيــل أي عــذر لعــدم المضي قدمًًا في هذا المســعى النبيل. 
البــاب مفتــوح الآن لــكل مــن يســعى للأجــر والتأثير في نشــر 
رسالة الإسلام السمحة إلى هذه الجزيرة الحيوية، مستفيدًًا 

مــن كل مــا أتاحتــه العصــر الرقمــي مــن إمكانيــات.
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